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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، التفكیر في نعم الله للاتعِّاظ 32 - 24تفسیر الآیات  -سورة عبس  - 4الدرس : 

1998 -04-20  

لا علم لنا إلا ما الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم  

علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِمّنا ما ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً 

وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیََتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  في عبادك الصالحین. برحْمتك

  أیھا الإخوة الكرام، الآیات الرابعة والعشرون والتي بعدھا، وھي قولھ تعالى : 

نْسَانُ إِلىَ طَعاَمِھِ ( ) فَأنَْبتَْناَ فِیھَا 26) ثمَُّ شَققَْناَ الأْرَْضَ شَقاًّ (25) أنََّا صَبَبْناَ الْمَاءَ صَباًّ (24﴿ فَلْینَْظُرِ الإِْ

) مَتاَعاً لكَُمْ 31) وَفاَكِھَةً وَأبَاًّ (30) وَحَدَائقَِ غُلْباً (29) وَزَیْتوُناً وَنخَْلاً (28نبَاً وَقضَْباً () وَعِ 27حَباًّ (

  )﴾32وَلأِنَْعَامِكُمْ (

  [سورة عبس]

أیھا الإخوة الكرام، علماء الأصول قالوا: كل أمر في القرآن الكریم یقتضي الوجوب، المسلمون في  

في عصور تخلفھم فھموا الدِّین عبادات شعائریة صلاةً وزكاةً وصیاماً وحجاً بینما كل  أواخر عھدھم ؛

أمر في القرآن الكریم یقتضي الوجوب، ھذه اللام لام الأمر، قال تعالى فلْینظر الإنسان إلى طعامھ، فأنت 

ذْباً فرُاتاً بعدما كان مأمور أیھا الإنسان أن تفَُكِّر في طعامك، كأس الماء ھذا من أین جاء، كیف أصبح ع

ر بدَِرجات دُنیا ؟ ومن جعل  ر للماء ؟ من جاعل الماء یتبخََّ ً ؟ من أعطى خصائص التَّبَخُّ ً أجُاجا مِلْحا

الھواء یحْمِل بخُار الماء بتفاوت الدرجات؟ من ساق الریاح لتسوق السحاب؟ كیف واجھَ السحابُ 

الماء الزائد فأصبح مطراً ؟ كیف سلكھ ینابیع ؟ كیف تفجرت المتحمل لبخار الماء جبھةً باردةً فتخََلّ عن 

الینابیع ؟ كیف كان ھذا الماء العذب ؟ فمَثلا في أندنیسیا أربعین ألف جزیرة لكل جزیرة نبع ماءٍ خاص 

بھا یتناسب مع مساحتھا، في بعض الجبال بھِمَلایا ینابیع ماء في قمة الجبل ولا یمكن أن تفُسَّر ھذه 

 بمُِسْتوْدعٍ في جبل أعلى، من أجل الوُعول، إذْ تعیش ھناك في القِمَم حیوانات اسمھا الوُعول، الظاھرة إلا

وھذه الحیوانات ینبغي أن تشْرب، لھا ینلبیع في قمَِم الجِبال، ولابد أن یكون مُسْتودع ھذا الماء في جَبلٍَ 

الجُزر كَنَھْر التایْمْزفي بریطانیا، كلُُّ أمطار  أعلى، كما أنَّھُ لا بدّ من تمَْدیدات، حتى أنَّ بعض الأنھار في

بریطانیا لا تكْفي لِغَزارة ھذا النَّھْر، یقولون : إنَّ مُسْتوَْدعاتھ في أوروبا، وھوناك تمَْدیدات تحت 

ل شدید، فا� عز وجل قال :    الأرْض، فقضَِیَّة الماء العذَْب ھس قضَِیَّة تحتاج إلى تأمُّ
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    )﴾22لھَُ بخَِازِنیِنَ(﴿ وَمَا أنَْتمُْ 

  [سورة الحجر]

ن الماء العذَْب الفرُات   نھ فسَدَ، أما ربُّنا جلَّ جلالھ یخَُزِّ ن الماء أبداً فإذا خَزَّ الإنسان لا یسْتطیع أن یخَُزِّ

ة إلى نصْف في جُیوبٍ في أعماق الجِبال، وھناك فَتحْات مُقَنَّنة، فمََثلاًَ نبْع الفیجة من ستَّة عشر مترْ بالثانِیَ 

مترْ بالثانِیةَ إلا أنَّ مُسْتوْدعھ من نبْع الفیجة إلى قرُْب حمْص، ومن سیف البادِیةَ إلى جنوب لبنان ؛ ھذا 

ھو حَوْض ماء الفیجة، كلُُّ ھذه المدینة لا قیمة لھا إطْلاقاً ببِیُوتھِا وشوارِعھا ومُسْتشَْفیاتھا من دون ھذا 

بْط،  النَّبْع، فلو أنَّ الله سبحانھ وتعالى أوْكَلَ لنا تخَْزین المِیاه لاحْتاج كُلُّ بَیْتٍ إلى مساحة بیْتٍ آخر بالضَّ

فطیلة العام یحْتاج الإنسان إلى الماء العذَْب ما یسُاوي مساحة بیْتِھِ، فا� تعالى تولى لنا تخَْزین الماء، 

   وقال تعالى :

    )﴾22﴿ وَمَا أنَْتمُْ لھَُ بخَِازِنیِنَ(

  الحجر] [سورة

ً یعْمل بالأشِعَّة الحمْراء اكْتشََفَ وُجود   ً أوربِیّا ً عِمْلاقا ذَكَرْتُ قبل یومین في خُطْبة الجُمعة أنَّ مِرْصَجا

ة في أربعٍ وعِشرین ساعة !  سَحابة في الكون، وھذه السَّحابة یمُْكن أن تمْلأ مُحیطات العالم بسِتِیّن مرَّ

ة آسیا وأوروبا وإفْریقیا وأمریكا والأرض كما تعْلمون أربعة أخْماسِ  ھا مُحیطات، الیابسَِة خُمْس، فقارَّ

د الجنوب كُلُّ ھذه القارات تسُاوي خُمْس مساحة الأرض ! والمُحیط  ة المُتجََمِّ الشمالیَّة والجنوبیَِّة، وقارَّ

وھو أعْمق نقْطة  أعْماقھ في بعض المُحیطات اثنْى عشر ألف مترْ !!! في وادي مِرْیانة بالمُحیط الھادي

ة في یومٍ واحد قال تعالى :    في المُحیط، ھذه المُحیطات تمْلؤُھا ھذه السحابة سِتیِّن مرَّ

لھُُ إلاَِّ بِقدََرٍ مَعْلوُمٍ(    )﴾21﴿ وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلاَِّ عِنْدَناَ خَزَائِنھُُ وَمَا ننَُزِّ

  [سورة الحجر]

اه، فھذا التَّقْنین تقَْنین تأدیب لا تقْنین عَجْز ! ذَكَرَ لي أخ البارحة كان یوھِمُنا أعْداؤُنا أنَّ ھناك حرْب می 

بحِوران فقال لي : القمْح ھناك أعلى من قامة الإنسان وخیْراتٍ لا یعْلمھا إلا الله، حوران وحْدھا كانت 

  تطُْعم الدَّوْلة الرومانیَِّة!

كر التاریخ أنَّ عدد الساكنین بسُِوریا في العھْد ورومانْیا كان فیھا تسعةُ وخمسون ملیون نسمة، ویذْ  

الروماني تسعةُ وخمسون ملیون، وحوران وحْدھا تمُِدُّ ھذه الملایین المُمَلْینََة بالقمْح الذي یحْتلّ أعلى 

درجة في المواصفات، فربُّنا أيّ شيء عنده خزائِنھُ، وفي إحدى السنوات وھذه ذَكَرْتھا لكم كان اسْتھِلاك 

ر كُلُّھ ملیون طنّ القمْح، وكان إنتاجنا للقمْح ثلاثة ونصف ملیون، فا� تعالى إذا أعطى أدْھَش ! وفي القطْ 

سنة من السَّنوات كان ھناك شحّ للمیاه في دِمَشْق، والمیاه الجَوْفِیةَ انْخَفضَ مُسْتواھا إلى درجة كبیرة جداً 

أمطار دمشق ثلاث مائة وخمسون ملم، ھناك حتى أصْبح ھناك عطش مُھَدَّدون بھ جاءتْ سنة مجموع 



3 

، التفكیر في نعم الله للاتعِّاظ 32 - 24تفسیر الآیات    

رَتْ، عشرات  رَتْ، میاه عین منین وصلتَْ إلى برْزة وعین الصاحب تفَجََّ ً تفَجََّ ینابیع من ثلاثین عاما

رَتْ، وكانت قد جَفَّتْ من ثلاثین عاماً، فلا أحد یقلق على نقْص المیاه والغِذاء فھذا  الینابیع في غوطة تفَجََّ

ةً یقولون حرْبُ من وَھْم الكُ  عون، فمََرَّ فار لنا، أنَّ ھناك أزْمَة سُكانیَِّة وانْفِجار سُكاني، ونقْص للمیاه ینُوَِّ

ةً حرْبُ قمْح، والآن حرْب میاه وإذا الله عز وجل قَنَّن فھو تقْنین تأدیب لا تقْنین عجْز، قال  نفْط، ومرَّ

   تعالى :

لھُُ إلاَِّ بِقدََرٍ مَعْلوُمٍ(    )﴾21﴿ وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلاَِّ عِنْدَناَ خَزَائِنھُُ وَمَا ننَُزِّ

  [سورة الحجر]

  وقال تعالى :

نْسَانُ إِلىَ طَعاَمِھِ (   )﴾24﴿ فلَْینَْظرُِ الإِْ

  [سورة عبس]

ن أین یأتي ؟ ھذه البقرة، وھذا فأنت تأكل ثلاث وَجَبات بالیوم، فكأس الحلیب مَثلاًَ لو خطر بِباَلك م 

المَعْمل الصامت، ومعمل الغذاء الكامل فیھ الكالسیوم والمغْنزیوم والحدید والفوسْفات وفیتامینات ومواد 

مة، وھناك بقر یعُْطي ستین كیلو في الیوم فلو كان ھذا الحلیب لولدھا  سُكَرِیَّة ومواد دَسِمَة ومواد مُرَمِّ

ن حلیب، والآن أصبح ھناك تھْجین بقر على بقر من نوعٍ آخر، أصْبح ینُْتجِ بالیوم فھو لا یحْتاج إلا كیلیی

ستین كیلو حلیب بالیوم ! فالدم یمُرّ في الخَلِیَّة الثَّدْییِةَ البقریَّة على شَكْل قبَُّة وحول ھذه القبَّة مجموعة 

ریات كي یصَنَّع حجْم حلیب واحد، فكُلّ شَعْرِیات كثیفة جداً، أربع مائة حجم من الدَّم تمرّ في ھذه الشَّعْ 

لتر من الحلیب یسُْھم في صُنْعھ أربعمائة لترْ دم تمْشي في قبَُّة ھذه الخلیَّة الثَّدْیِیةَ، والخلیَّة الثَّدْیِیةَ 

دَّم من المُصَنِعّة للحلیب حتى الآن لا أحد یعْرف كیف تعَْمل وكأنَّھا عَقْل فالدَّم یمرّ في أعْلاھا، فتَخَْتار ال

بین فرْثٍ ودمٍ، فالفرث ھذه الفضلات السائِلةَ، نحن لدینا فرْث جامد وھو الغائط، وفرْث سائل وھو 

لْبة غائطِ، والسائلة حمْض البول بالدم،  حمض اللَّبن وفرثْ غازي وھو غاز الفحْم، نواتجِ الاحتراق الصُّ

لِیَّة الثَّدْیِیةَ تخْتار مواد السُكَّرِیَّة من الدم، مواد بروتینِیَّة والغازِیَّة غاز الفحْم، فَرَبُّنا عزَّ وجل قال : ھذه الخ

    والدِّھنیات، والفیتامینات، والمعادن، تختار غِذاء كامل قال تعالى :

ا فيِ بطُُونھِِ مِنْ بَیْنِ فرَْثٍ وَدَمٍ لَبنَاً خَالِ  صًا سَائِغاً ﴿ وَإنَِّ لَكُمْ فيِ الأْنَْعاَمِ لَعِبْرَةً نسُْقِیكُمْ مِمَّ

   )﴾66لِلشَّارِبیِنَ(

  [سورة النحل]

    فكأس الحلیب ھو من فضْل الله عز وجل، قال تعالى : 
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  )﴾5﴿ وَالأْنَْعَامَ خَلَقھََا لكَمُْ فیِھَا دِفْءٌ وَمَناَفعُِ وَمِنْھَا تأَكْلُوُنَ(

  (سورة النحل)

ً لكم، وذَلَّلْناھا لكم، أحد إخواننا بِ   جوبر حكى لي أنَّ بقرةً جَنَّتْ فقَتَلَتَْ أوَّ رجل والثاني خُلِقتَْ خِصِّیصا

صاص فقتَلَھا، وثمََنھا سبعین ألف، فھَُوَ أساساً جَنَّ بِأوروبا  والثالث، واسْتطاع صاحبھا أن یلُْقي علیھا الرَّ

أكل النبات، فھو إذْ خالفوا منھج الله عز وجل وأطْعمَوا البقر طحین اللَّحْم، والجِیفَ، والبقر مُصَمّم لِیَ 

وا لِیعَْدموا ثلاثة عشر  حیوان نباتي فھم تشاطروا وأطْعموه الجیفَ فأصْبح ھناك جُنون البقر فاضْطَرُّ

! ثمنھا ثلاثون ملیار جُنیَْھ اسْترَْلیني ! ثمَّ بعد ھذا عرفوا خَطَأھم، والآن مُنِیتَْ بریطانیا بأكبر  ملیون بقرة 

ون البقر لأنَّھ بأِسُْترُالیا أطْلقوا النار على عشرین ملیون غنمََة للحِفاظ على كارِثةَ بحَِیاتھا في موضوع جُن

أسْعار الغَنمَ مُرْتفَِعَة ! ودُفِنتَْ تحت الأرض فالكافر وَحْش، فكَم من شَعْبٍ یموت من الجوع ؟ عشرین 

     ملیون غنمََة للحِفاظ على أسْعار الغَنمَ مُرْتفَِعةَ ! قال تعالى :

نْسَانُ إِلىَ طَعاَمِھِ (﴿ فلَْ     )﴾24ینَْظُرِ الإِْ

  [سورة عبس]

انُظر إلى ھذه الغنمة والبقرة من خلقھا ؟ ومن جَعلَھا مُذَلَّلة ؟ لو أنَّ الله تعالى رَكَّب أخلاق الضَّبع  

یْتون من أرْقى أنواع الدھْن وھو یعُدَُّ الآن دواء ولیس غِذاءً فھو دواء للضَّ  غْط المُرْتفع بالغنمة ! وھذا الزَّ

    والكولِسترِول المرْتفع، ولِتصََلُّب الشرایین والنبي علیھ الصلاة والسلام قال :

یْتَ وَادَّھِنوُا بھِِ  ِ صَلَّى ّ� عَلیَْھِ وَسَلَّمَ كُلوُا الزَّ  فإَِنَّھُ مِنْ شَجَرَةٍ (( عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ �َّ

   ةٍ *))مُباَرَكَ 

  [ رواه الترمذي ]

ر ھذا المعمل المُذْھِل ؟  ! ورَوْثُ   فأنت تأكل اللَّبن والجُبْن والقشْطة وكُلّ مُشْتقات الحلیب، فمََن الذي سخَّ

الكیلو عشْرُ لیْرات وجلدھا للأحذِیةَ البقر سمادٌ غالٍ، فالسَّماد العضُْوي أغلى سماد روْثُ البقر ثمَنُ 

والمصْنوعات الجِلْدِیَّة، ولحْمھا یؤُْكل، ھناك جداران وسط الثَّدْي مُتعامدان، وھناك أربع حلْمات للبقرة، 

كلّ حلمة تعُْطي ربع الضرع تماماً، وھو مُقسََّم إلى أربع أجْواف، وھل فكََّرْتَ بالقمْح فھو ینْضج بیَِوْم 

دورة تنْضج على ثلاثة أشْھر، لو كان الحقْل ینْضج بیَِوم واحد ماذا نفْعل بالطماطم، وكذا واحد، والبن

م أنَّ البطیخ لھ حلزون یمْسكھا الفلاح فإذا انْكسر معنى ذلك أن قد نضجَت وإذا لم  البطیخ ! من الذي صَمَّ

یل الأساسیَّة تنْضج بیوم ینْكسر أي لم تنْضج بعد ! أما القمْح والعدس والحمص بیِوَم واحد فالمحاص

   واحد، أما أشْجار الفواكھ وغیرھا فَبِالتَّسَلْسُل، من برْمج ھذه الأمور، فا� تعالى قال :
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نْسَانُ إِلىَ طَعاَمِھِ ( یھَا ) فَأنَْبتَْناَ فِ 26) ثمَُّ شَققَْناَ الأْرَْضَ شَقاًّ (25) أنََّا صَبَبْناَ الْمَاءَ صَباًّ (24﴿ فَلْینَْظُرِ الإِْ

    )﴾29) وَزَیْتوُناً وَنخَْلاً (28) وَعِنبَاً وَقضَْباً (27حَباًّ (

  [سورة عبس]

رة، وفیھا ستة وأربعون مادَّة غِذائِیَّة، وأسْرع   مادَّة شجرة التَّمْر تعیش ستَّة آلاف سنة، أطْول شَجَرة مُعمَِّ

سُكَّرِیَّة على الإطلاق تنتقل من الفم إلى الدم، فإذا جلس الإنسان لِیأَكل لو أكل عشْر أضْعاف لن یشْبع 

لاً، كیف أنَّ  حتى یصِل السكَّر إلى مرْكز الشِّبَع، فالنبي علیھ الصلاة والسلام عَلَّمنا أن نأكل التمْر أوَّ

مَحْصول اسْتراتیجي، التِبّْن المادَّة العَلفَِیَّة الأولى، والحیوان یسْتطیع  القمْح مادَّة أساسِیَّة جداً لنا ؛ یسَُموه

    أن یعیش على التبِّْن فقط، قال تعالى :

   )﴾32) مَتاَعاً لكَُمْ وَلأِنَْعاَمِكُمْ (31) وَفاَكِھَةً وَأبَاًّ (30) وَحَدَائقَِ غُلْباً (29﴿ وَزَیْتوُناً وَنخَْلاً (

  [سورة عبس]

أن تفُكَِّر في خلق السماوات والأرض، وفي طعامك، فلا بدّ أن تعُْمِلَ العقْل في الآیات الكَوْنیَِّة لأنَّھا یجب  

  طریق الإیمان با� عز وجل.

   

 


